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مشروعية إجراءات الإعلان الإلكتروني

في الدعاوى الجزائية دراسة تحليلية

منى سا� الوسمي)))

تاريخ الاستلام: 08-08-2024              تاريخ القبول: 2024-11-11

ملخص البحث: 

هدفــت الدراســة إلــى توضيــح فعاليــة تكييــف قانــون الإجــراءات الجنائيــة مــع الواقــع الرقمــي 
ومناقشــة حــالات التبليــغ أو الإعلان بوســائل التقنيــة الحديثــة فــي العمــل الإجرائــي الإلكترونــي، 
ومــا قــد يــؤدي إلــى بــطلان الإجــراءات الجزائيــة المعتمــدة علــى الوســائل التكنولوجية. كما ناقشــت 
الدراســة حــالات البــطلان نتيجــة لعيــوب قــد تصيــب أحــد شــروط العمــل الإجرائــي الإلكترونــي 
الأساســية، مؤكــدة علــى ضــرورة تحقيــق التــوازن بيــن مصلحــة الســلطات العامة ومصالــح الأفراد 

لضمــان ســير العدالــة بشــكل صحيــح.

ــوص  ــل النص ــتقرائي لتحلي ــج الاس ــي والمنه ــي التحليل ــج الوصف ــة المنه ــتخدمت الدراس اس
ــج أن الأســاليب  ــم النتائ ــن أه ــة. وكان م ــة الحديث ــغ بوســائل التقني ــار التبلي ــة واســتقراء آث القانوني
ــا، وقــد  الإلكترونيــة لمتابعــة الإجــراءات الجزائيــة ومكافحــة الجرائــم الجنائيــة ليســت فعالــة دائمً

ــه الدســتورية ــدان حقوق ــم لفق ــا يعــرض المته ــة، مم ــات الجريم ــي إثب ــات ف تنشــىء صعوب

ــل  ــة، العم ــة الحديث ــائل التقني ــغ، الإعلان، وس ــة، التبلي ــراءات الجنائي ــة: الإج ــات الدال الكلم
ــتور ــة، الدس ــراد، العدال ــح الأف ــة، مصال ــة العام ــي، المصلح ــي الإلكترون الإجرائ

كلية القانون - جامعة الشارقة )الشارقة – الإمارات العربية المتحدة(  (((

 gyada.ecc@gmail.com

https//:doi.org/(0.36394/jls.v((.i4.((
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المقدمة:

ــة  ــة اســتبدلت دول ــورة المعلوماتي ــا الث ــي مجــال تكنولوجي ــم ف ــذي شــهده العال مــع التطــور ال
الإمــارات العربيــة المتحــدة الإجــراءات الجزائيــة التقليديــة إلــى وســائل تكنولوجيــة حديثــة عبــر 
ــة والاتصــالات عــن طريــق  ــد الإلكترونــي والرســائل النصي ــة والبري ــة والتقني المعــاملات الرقمي
لغــة الحاســوب وشــبكات الإنترنــت  واســتخدمت أجهــزة وتقنيــات متطــورة لتحقيــق رؤيتهــا 
المســتقبلية فــي الإجــراءات الجزائيــة، واســتحدثت فــي حكوماتهــا اســتخدام التكنولوجيــا المتطــورة 

ــة ــة الإلكتروني بالحكوم

واســتخُدمت تقنيــة الاتصــال عــن بعــد فــي إجــراءات التحقيــق الجنائــي وإجــراءات التقاضــي 
والمحاكمــة، وعملــت الدولــة علــى اســتخدام تلــك التقنيــة مــع المتهــم أو المجنــي عليــه أو الشــاهد 
ــي  ــي أو المســؤول عــن الحــق المدن ــر أو المترجــم أو المدعــي بالحــق المدن أو المحامــي أو الخبي
ــة مــن التحقيــق والمحاكمــة، ومــع التطــور  ــة لمباشــرة الإجــراءات الجزائي ــة حديث كوســيلة أو آلي
ــة  ــة الذكي ــدأت بالحكوم ــة ب ــى الدول ــة عل ــورة إيجابي ــس بص ــذي انعك ــي وال ــري والتكنولوج الفك
الإلكترونيــة وســارت بسَِــنّ التشــريعات )تركــي، 9)0)(وتعديــل المرســوم بقانــون اتحــادي بشــأن 
ــي  ــم 38 لســنة ))0) بالمرســوم بقانون اتحادي رقم )45( سنة3)0) ف ــة رق الإجــراءات الجزائي
شــأن تعديــل بعــض أحكام قانون الإجراءات الجزائيــة الصادر  بالمرســوم  بقانون اتحادي رقم  38  
ــي  ــام قضائ ــر نظ ــدف توفي ــك به ــواد 07)، 308، 350، )36، 369، وذل ــدل الم لسنة))0) ع
إلكترونــي عــادل والانتقــال بخدمــات النيابــة العامــة والعدالــة الجنائيــة إلــى اســتغلال مســتحدثات 
العصــر مــن الوســائل والتقنيــات الحديثــة لتحقيــق العدالــة الناجــزة؟ ومباشــرة إجــراءات التحقيــق 

الابتدائــي عــن بعــد

أهمية الدراسة:

تتجلــى أهميــة الدراســة فــي تحديــد مــدى فعاليــة تكييــف قانــون الإجــراءات الجنائيــة مــع الواقع 
الرقمــي وتحديــات المســتقبل نظــراً لتقــادم الأحــكام ذات الصلــة فــي قانــون الإجــراءات الجنائيــة 
فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، كمــا يتضــح مــن مقارنــة  الإجــراءات الجزائيــة الإلكترونيــة 

بالإجــراءات التقليديــة فــي قانــون الإجرائيــة الجزائيــة، إضافــة إلــى الأهميــة التاليــة:

تحديــد اتجاهــات التحــول الرقمــي فــي التحقيــق الســابق للمحاكمــة فــي مجــال الإثبــات مــن . )
ــة المجتمــع ومراعــاة ضــرورة ضمــان حقــوق الفــرد  ــه فــي رقمن ــادة فاعليت منظــور زي

ومصالحــه المشــروعة، وخصائصهــم العامــة؟

رغــم أن  الدســتور كفــل احتــرام حريــات الأفــراد، بيــد أن الإكــراه والمســاس بالحريــات . )
الشــخصية قــد يكــون مطلوبــاً فــي هــذه الإجــراءات حتــى يتحقــق التقيــد بالقانــون والامتثال 
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بــه، ويبــدو ذلــك فيمــا تملكــه ســلطة التحقيــق مــن أوامــر الضبــط والإحضــار، والقبــض 
والتفتيــش، والحبــس الاحتياطــي، وتحليــف الشــهود والخبــراء اليميــن، ومعاقبــة الشــاهد 

لعــدم الإدلاء بشــهادته أو لعــدم حلفــه اليميــن.

إشكالية الدراسة:

ــم 38  ــون اتحــادي رق ــي المرســوم بقان ــة ف ــة الحديث ــات الرقمي ــي مســألة التقني ــد النظــر ف عن
لســنة ))0) بشــأن الإجــراءات الجزائيــة المعــدل بالمرســوم بقانون اتحادي رقم )45( سنة3)0) 
ووفقــاً لسياســة العمــل فــي تطبيــق قانــون الإجــراءات الجزائيــة، وتشــغيل الأنظمــة الآليــة بالنظــر 
فــي مــا تــم تقديمــه بالفعــل مــن اســتخدام الإعلانــات الإلكترونيــة أو النشــر الإلكترونــي أو البريــد 
الإلكترونــي أو الرســائل النصيــة فــي تبليــغ المتهــم وتوجيــه إخطــار حضــوره للتحقيــق دون  التأكــد 
مــن وصــول التبليــغ إلــى المتهــم عكــس مــا كان متبــع فــي الإجــراءات الجزائيــة التقليديــة ولكــن 
هــل يتــواءم؟ ذلــك مــع تبليــغ الأحــكام والقــرارات الجزائيــة ممــا يطــرح لنــا إشــكالية عــدم تــوازن 
ــار  ــي إخط ــي تلق ــم ف ــق المته ــات ح ــع ضمان ــة م ــة التقني ــائل الإلكتروني ــغ بالوس ــراءات التبلي إج

التبليــغ بالاتهــام ونحــاول طــرح الإشــكالية مــن خلال الإجابــة عــن الأســئلة التاليــة:

ــات . ) ــعارات والإعلان ــة بالإش ــة الخاص ــراءات الجزائي ــتورية الإج ــق دس ــدى تطبي ــا م م
ــراءات  ــأن الإج ــنة ))0) بش ــم 38 لس ــادي رق ــون اتح ــوم بقان ــي المرس ــة ف الإلكتروني

الجزائيــة المعــدل بالمرســوم بقانون اتحادي رقم )45( سنة3)0)؟

ــل حــق المتهــم فــي . ) ــون لتكف ــي القان ــات التــي وضعهــا المشــرع الاتحــادي ف مــا الضمان
ــام؟  ــه بالاته ــة؟ إلي ــة الموجه اســتلام الإشــعارات الإلكتروني

ما الضمانات التي تكفل سلامة إجراءات التحقيق؟ . 3

أهداف الدراسة:

يتجلــى الهــدف الرئيــس للدراســة فــي توضيــح مــدى فعاليــة تكييــف قانــون الإجــراءات الجنائية 
مــع الواقــع الرقمــي والخدمــات الإلكترونيــة الخاصــة بالإشــعارات وإعلانــات التبليــغ الإلكترونيــة 

الموجــه إليــه بالاتهــام، أو بحضــور الجلســات ومواعيدهــا إضافــة إلــى الأهــداف الفرعيــة التاليــة:

معرفــة مــدى تطبيــق دســتورية الإجــراءات الجزائيــة الخاصــة بالإشــعارات والإعلانــات . )
ــراءات  ــأن الإج ــنة ))0) بش ــم 38 لس ــادي رق ــون اتح ــوم بقان ــي المرس ــة ف الإلكتروني
ــغ  ــق التبلي ــة لتحقي ــات الكفيل ــي والضمان ــغ الإلكترون ــائل التبلي ــث وس ــن حي ــة م الجزائي

ــة، ــة فــي قطــاع العدال ــع الخدمــات الإلكتروني ــى واق فحــواه، والوقــوف عل
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ــم . ) ــق المته ــل ح ــون لتكف ــي القان ــادي ف ــرع الاتح ــا المش ــي وضعه ــات الت ــان  الضمان بي
ــام، أو بحضــور الجلســات  ــه بالاته ــة؟ إلي ــة الموجه ــي اســتلام الإشــعارات الإلكتروني ف

ــا ومواعيده

توضيح سلامة إجراءات التحقيق  والضمانات التي  تكفله . 3

منهجية الدراسة:

عمدت الباحثة إلى الجمع بين المنهج الوصفي التحليلي والمنهج الاستقرائي فيما يلي:

ــة . 1 ــوص القانوني ــل النص ــرح وتحلي ــلال ش ــن خ ــك م ــي: وذل ــي التحليل ــج الوصف المنه
ومحاولــة التعــرف إلــى مواضــع القصــور فــي بعــض النصــوص أو التطبيقــات العمليــة 
ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن آثــار لمعالجــة الأخطــاء للارتقــاء بمســتوى العمــل لمصلحــة 
العدالــة وللتنميــة المســتدامة وحمايــة المجتمــع وقمــع وإصــلاح كل الاضطرابــات 

ــة. ــل العدال ــاء برج ــة والارتق الاجتماعي

ــع جوانــب . 2 ــغ  بجمي ــع التبلي ــي تتب ــار الت المنهــج الاســتقرائي : مــن خــلال اســتقراء الآث
ــا  ــرى به ــب أن يج ــي يج ــة الت ــراءات القانوني ــروط والإج ــع الش ــك بتتب ــوع وذل الموض
التبليــغ أو الإعــلان بوســائل التقنيــة الحديثــة والطــرق والكيفيــات التــي يجــرى بهــا فــي 
الواقــع العملــي، وبيــان مــدى تحقــق الهــدف المنشــود مــن اعتمــاد وســائل التقنيــة الحديثــة 

ــة الناجــزة( . فــى مجــال الإجــراءات الجنائيــة )العدال

خطة الدراسة:

المبحــث الأول: اتجاهــات التحــول الرقمــي فــي تطبيــق الإجــراءات الجزائيــة فــي التشــريعات 
الاتحادية

المطلب الأول:  الإعلان الرقمي ورقمنة الإجراءات الجزائية 

المطلب الثاني:  إجراءات  التبليغات الجزائية الرقمية 

المبحــث الثانــي: دســتورية الإجــراءات الجزائيــة الخاصــة بالإشــعارات والتبليــغ والإعلانــات 
الإلكترونية

المطلــب الأول: ضمانــات تكفــل حــق المتهــم فــي اســتلام الإشــعارات الإلكترونيــة الموجهــة 
إليــه بالاتهــام

المطلب الثاني: بطلان إجراءات الإعلان بوسائل التقنية الحديثة أو التبليغ الجزائي الرقمي. 
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ــي  ــة ف ــق الإجــراءات الجزائي ــي تطبي المبحــث الأول: اتجاهــات التحــول الرقمــي ف
ــة التشــريعات الاتحادي

تمهيد وتقسيم:

عملــت الدولــة علــى بنــاء مفاهيــم ونمــاذج حكوميــة متجــددة واعتمــدت أدوات التغييــر لتحقيــق 
التحــولات الكبــرى، مســتخدمة أحــدث التكنولوجيــا تقــوم بتصميــم سياســات مرنــة لتعزيــز تنافســية 
الدولــة عالميــاً وقــد انعكســت جهــود التحــول الرقمــي علــى الارتقــاء بجهــاز العدالــة فــي الاعتمــاد 
ــة  ــة أو الرســائل النصي ــة أو المرئي ــات بالمكالمــات المســجلة الصوتي ــى  الإشــعارات والإعلان عل
الهاتفيــة علــى الهاتــف المحمــول، أو البريــد الإلكترونــي أو الفاكــس أو مــا يقــوم مقامــه مــن وســائل 
التقنيــة الحديثــة مــع التخلــي عــن المعــاملات الورقيــة عــن طريــق اســتبدال المعــاملات الإلكترونيــة 

الرقميــة بهــا )أى بالمعــاملات الورقيــة( )تركــي، 9)0))

ونظــراً لأن التبليــغ أو الإعلان إجــراء مــن الإجــراءات الجزائيــة  ذات الأهميــة فــي الدعــوى 
الجزائيــة، الــذي يؤثــر فــي الأحــكام القضائيــة التــى يفتــرض أنهــا مبنيــة علــى أســس تكفــل العــدل 
فــي تطبيــق الإجــراءات الجزائيــة فقــد تحــول التبليــغ مــن وســيلة تقليديــة تتــم عــن طريــق محضــري 
المحكمــة أو التحريــات أو رجــال الشــرطة إلــى وســيلة مــن الوســائل التقنيــة للتواصــل مــع المتهــم 
ــة ،  ــد ربابع ــنيدي،عبد౫ಋ محم ــد الس ــي محم ــد عل ــيلة للتواصــل )أحم ــاده كوس واســتخدامه واعتم
9)0)( إذ لا تســتطيع المحكمــة الجزائيــة النظــر فــي الدعــوى دون التحقــق مــن اكتمــال إجــراءات 

تبليــغ المتهــم. ونوضــح  الإعلان الرقمــي وحــالات بــطلان إجــراءات  التبليــغ الجزائيــة الرقميــة 
كمــا يلــي:

المطلب الأول: الإعلان الرقمي ورقمنة الإجراءات الجزائية 

المطلب الثاني: إجراءات  التبليغات الجزائية الرقمية 

المطلب الأول: الإعلان الرقمي ورقمنة الإجراءات الجزائية

قامــت الدولــة بــإصلاح العدالــة الجنائيــة عــن طريــق رقمنـــة الإجراءات الجـــزائية فاســتخدمت 
التحقيــق الجنائــي مــع المتهميــن بتقنيــة الاتصــال عــن بعــد وباشــرت أجهــزة النيابــة العامــة كافــة 
ــد  ــر القواع ــرورة لتطوي ــة ض ــتخدام الرقمن ــح اس ــة وأصب ــائل التقني ــق وس ــن طري ــا ع إجراءاته
ــولوجيا  ــي والتكنـ ــع تطــورات العصــر الرقم ــتلاءم م ــث ت ــزائية بحي ــة والإجــراءات الجـ القانوني
ــن  ــي  الإفلات م ــتمرة ف ــم المس ــم ومحاولاته ــكاب الجرائ ــي ارت ــون؟ ف ــتغلها المجرم ــي يس والت

ــي: ــا يل ــك كم ــاب )تركــي، 9)0)(، ونوضــح ذل العق
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أولاً- تعريف الرقمنة الإلكترونية:

يعــرف مصطلــح الرقمنــة بأنــه عمليــة تمثيــل الأجســام، والصــور، والملفــات، أو الإشــارات 
باســتخدام مجموعــة متقاطعــة مــن نقــاط منفصلــة وهــي عمليــة تحويــل البيانــات والمعلومــات إلــى 
شــكل رقمــي بحيــث يمكــن للأجهــزة التكنولوجيــة الرقميــة مثــل أجهــزة الحاســوب وأي ملحقــات 
لهــا مــن الأجهــزة التقنيــة الحديثــة  وكذلــك آلات التصويــر والمســجلات الصــوت والصــورة فهمهــا 

ومعالجتهــا وتخزينهــا والتعامــل معهــا للحصــول علــى المعلومــات والبيانــات )تركــي، 5)0))

بينمــا يشــير  مصطلــح الإلكترونــي  إلــى كيفيــة عمــل الأجهــزة التقنيــة أكثــر مــن كونــه صفــة 
للبيانــات التــي تحتويهــا فــي أي تبــادل أو تراســل أو تعاقــد أو أي إجــراء آخــر يبــرم أو ينفــذ 
بشــكل كلــي أو جزئــي بوســيلة إلكترونيــة وعليــه يشــمل المفهــوم الإلكترونــي كلا مــن  المفهوميــن 
التناـــري والرقمــي ويضــم كل الجهــود التــي تهــدف إلــى اســتخدام الأجهــزة الإلكترونيــة والأجهزة 
التقنيــة الحديثــة المختلفــة أيــا مــا كان نوعهــا مثــل أجهــزة الكمبيوتــر والايبــاد وغيرهــا وقارئــات 
ــح  ــة مس ــة الرقمن ــمل عملي ــة وتش ــة ورقمي ــواد إلكتروني ــمل م ــو، وتش ــم، وآلات الفيدي الميكروفيل
المســتندات والملفــات التقليديــة ضوئيــاً ومعالجتهــا بتنســيق وترتيــب وتجهيزهــا بواســطة الموـفيــن 
العمومييــن المعنييــن بهــذه المهمــة بعــد تلقيهــم التدريبــات المناســبة بهدف جمع الأنشــطة والأســاليب 
والحلــول التــي تعــزز التبــادل غيــر الملمــوس بيــن الأنظمــة الإجرائيــة التقليديــة )تركــي، 5)0))

ثانياً- تعريف رقمنة الإجراءات الجزائية:

ــة المتبعــة  ــة التحــول مــن الأســاليب التقليدي ــة بأنهــا عملي ــة الإجــراءات الجزائي تعــرف رقمن
ــي  ــاكل المعاصــرة ف ــى حــل المش ــل عل ــة تعم ــة حديث ــى نظــم رقمي ــة إل ــي الإجــراءات الجزائي ف
الإجــراءات الجزائيــة فــي ـــل التوجــه إلــى الإدارة الإلكترونيــة للحكومــات  ممــا يعنــي تحويــل 
ــة  ــاً بطريق ــتخدامها لاحق ــة لاس ــورة رقمي ــى ص ــة إل ــة التقليدي ــة المادي ــراءات الجزائي ــل الإج ونق
أكثــر فاعليــة علــى ســبيل المثــال، تنســيق الصــور التــي يتــم الحصــول عليهــا عــن طريــق أجهــزة 
التعــرف علــى الأحــرف واســتبدال الوســائط الماديــة التقليديــة الملموســة ورقيــاً بتســجيل البيانــات 
والمعلومــات علــى أجهــزة الكمبيوتــر المتاحــة فــي سلســلة مــن إجــراءات المعالجــة تحمــل أكــواد 
ــاز  ــراد جه ــهل لأف ــا يس ــة مم ــوى الجزائي ــتندات الدع ــن مس ــا ضم ــم إدراجه ــام وأحــرف يت وأرق

ــا )تركــي، ))0)) ــي الاضــطلاع عليه ــة العامــة أو القاضــي الجنائ ــة مــن أعضــاء النياب العدال

إذن فــإن الرقمنــة هــي عمليــة معالجــة إجرائيــة تقــوم علــى تحويــل جميــع الإجــراءات والوثائق 
والطلبــات المتعلقــة بالإجــراءات الجنائيــة إلــى شــكل رقمــي وذلــك مــن أجــل تحقيــق هــدف إصلاح 
العدالــة الجنائيــة بالاعتمــاد علــى التكنولوجيــا المتقدمــة وكذلــك مــن أجل مواكبــة التقــدم التكنولوجي 
والرقمــي وبنــاء عليــه يتــم تحويــل الوثائــق والأوراق والإجــراءات الجنائيــة التقليديــة إلــى وثائــق 
وإجــراءات جنائيــة رقميــة، باســتخدام برامــج التعــرف الضوئــي علــى الأحــرف والملفــات وغيرهــا 
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ــة،  ــوى الجزائي ــل الدع ــع مراح ــي جمي ــل ف ــم العم ــين وتنظي ــدف تحس ــرى به ــج الأخ ــن البرام م
وكذلــك التنفيــذ العقابــي وغيرهــا مــن الإجــراءات الجزائيــة )تركــي، ))0))

ثالثاً- ماهية التبليغ أو الإعلان الرقمي في الإجراءات الجزائية:

يعــرف التبليــغ الإلكترونــي أو الإعلان الرقمــي بأنــه وســيلة مــن وســائل التبليغ فــي الإجراءات 
الجزائيــة يشــمل وســائل مكتوبــة مثــل الرســائل النصيــة عبــر الهاتــف المحمــول أو رســائل البريــد 
الإلكترونــي أو يشــمل وســائل منطوقــة مثــل المكالمــات الصوتيــة وغيرهــا وجميــع هــذه الوســائل 
الإلكترونيــة أو الأدوات التكنولوجيــة تتحكــم فــي نتيجــة التبليــغ المدرجــة فــي مســتندات الدعــوى 
ــا يعــرف  ــسلام، 4)0)( كم ــي )عبدال ــا القاضــي الجنائ ــع عليه ــي يطل ــة والت ــة الإلكتروني الجزائي
ــم مــن خلال إعلام الخصــم فــي الدعــوى  ــه إجــراء يت ــغ الإلكترونــي أو الإعلان الرقمــي بأن التبلي
بــأي إجــراء قضائــي يتــم ضــده باســتخدام وســائل الاتصــالات الحديثــة، دون الحاجــة إلــى الانتقــال 
ــه فــالإعلان الإلكترونــي لا يختلــف فــي  ــن إلي المــادي والبحــث عــن مــكان إقامــة الشــخص المعل
ــل  ــي تقلي ــاهم ف ــة، ويس ــدء الخصوم ــي لب ــو إعلان قانون ــل ه ــدي، ب ــن الإعلان التقلي ــره ع جوه
النزاعــات القانونيــة المتعلقــة بصحــة التبليــغ )أحمــد علــي محمــد الســنيدي،عبد౫ಋ محمــد ربابعــة، 

((0(9

ويقصــد بالتبليــغ الإلكترونــي أو الإعلان الرقمــي اســتخدام وســائل حديثــة للتبليــغ تتيــح 
لأطــراف الشــكوى الجزائيــة التواصــل وإعلامهــم بمســتجدات الإجــراءات  التــي تــم اتخاذهــا فــي 
ــدي  ــغ التقلي ــا لا تحــل محــل التبلي ــة، إلا أنه ــة هــذه الوســيلة الحديث ــة رغــم فعالي الدعــوى الجزائي
فالتبليــغ أو الإعلان بصفــة عامــة هــو إشــعار اســتدعاء حضــور موجهــة إلــى المتهــم أو الشــهود أو 
الشــخص المطلــوب اســتجوابه فــي التحقيــق الجنائــي أو تبليــغ بموعــد حضــور جلســات قضائيــة 
ــذي يتخــذ مــن أجــل الإبلاغ  ــة وهــو الإجــراء ال وهــو حجــر الأســاس لإنــطلاق الدعــوى الجزائي
والإعلام، ولا تتحقــق الغايــة مــن التبليــغ إلا باســتخدام وســائل معينــة هــذه الوســائل التــي تطــورت 
مــن وســائل تقليديــة إلــى وســائل تكنولوجيــة حديثــة فــي ـــل التطــور الــذي يشــهده العالــم بتحــول 
معظــم المعــاملات مــن العالــم الواقعــي إلــى العالــم الافتراضــي؛ إذ توفــر هــذه الآليــات عنــاء الجهــد 
ــم الأوراق المثبتــة لإعلان  ــة ث ــى فــي الجلســة قــرار الإحال والوقــت )المطروشــي، ))0)(  ويتل
ــة  ــمع المحكم ــم وتس ــم وطلباته ــوم أقواله ــي الخص ــة وباق ــة العام ــدي النياب ــب، وتب ــم الغائ المته

الشــهود إذا لــزم الأمــر ثــم تفصــل فــي الدعــوى وفقــاً للمــادة ))0)/ إجــراءات جزائيــة(

رابعاً- أهمية إجراءات التبليغ في الدعوى الجزائية:

يعــد التبليــغ إجــراء بالــغ الأهميــة فــي الدعــوى الجزائيــة، حيــث لا تســتطيع المحكمــة النظــر 
فــي الدعــوى دون التحقــق مــن اكتمــال إجــراءات التبليــغ. مــع اعتمــاد الوســائل الإلكترونيــة فــي 
ــي، أو  ــد الإلكترون ــول، والبري ــف المحم ــر الهات ــة عب ــائل النصي ــل الرس ــة، مث ــات القضائي التبليغ
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ــة  ــاءة وســرعة عملي ــزداد كف ــة، ت ــة الحكومي ــي الأنظمــة الآلي ــق الحســابات المســجلة ف عــن طري
ــة فــي  ــد مــن الإجــراءات الجوهري ــغ إلــى سلامــة العدي التبليــغ؛ إذ تــؤدي سلامــة إجــراءات التبلي
الدعــوى الجزائيــة كمــا تــؤدي إلــى فعاليــة الكثيــر مــن المبــادئ مثــل ضمــان حقــوق الدفــاع وتقريب 
القضــاء مــن المتقاضــي وتحقيــق عدالــة ســريعة هــذا العمــل يربــط الصلــة بيــن العمــل القضائــي 

ــة الإجــراءات. )المطروشــي، ))0)) ــاً عــن كاف والمتقاضــي، حتــى وإن كان غائب

وتــرى الباحثــة  أنــه رغــم فعاليــة هــذه الوســيلة الحديثــة وســرعتها فــي الإجــراء، إلا أنهــا لا 
تحــل محــل التبليــغ التقليــدي خاصــة فــي حالــة عــدم اســتلام الشــخص المطلــوب اســتجوابه للتبليــغ 
الإلكترونــي لفقــده وســيلة التقنيــة الحديثــة التــي تــم إبلاغــه بهــا ممــا ينتــج عنــه صــدور حكــم غيابــي 

فــي حــق المتهــم.

المطلب الثاني: إجراءات  التبليغات الجزائية الرقمية 

ــي  ــم التقاض ــي لتنظي ــل الإجرائ ــوارد بالدلي ــي ال ــادة )9( الإعلان الإلكترون ــص "الم ــاء ن ج
ــى أن يكــون  ــة عل ــي الإجــراءات الجزائي ــد ف ــة والاتصــال عــن بع باســتخدام الوســائل الإلكتروني
ــن  ــي للمعل ــد الإلكترون ــق البري ــة: أ- عــن طري ــن الطــرق الآتي ــاً لأي م ــي وفق الإعلان الإلكترون
إليــه، إذا كان مثبتــاً بمحضــر جمــع الاســتدلالات أو بالتحقيقــات أو ســبق للمعلــن إليــه الإبلاغ 
ــى  ــة عل ــة الهاتفي ــائل النصي ــر الرس ــة، أو عب ــوى الجزائي ــل الدع ــن مراح ــة م ــي أي مرحل ــه ف ب
الهاتــف المحمــول، أو الفاكــس وفــي هــذه الحالــة يجــب حفــظ مــا يفيــد إرســال البريــد الإلكترونــي 
ــات  ــق المكالم ــف الدعــوى. ب- عــن طري ــه بمل ــن إلي ــى المعل ــس إل ــة أو الفاك ــالة النصي أو الرس
المســجلة الصوتيــة أو المرئيــة، وفــي هــذه الحالــة يلتــزم القائــم بــالإعلان بتحريــر محضــر يثُبــت 
فيــه مضمــون المكالمــة وســاعتها وتاريخهــا وشــخص مســتلمها، ويكــون لهــذا المحضــر حجيتــه 
فــي الإثبــات. ج- بــأي وســيلة أخــرى مــن وســائل التقنيــة الحديثــة التــي يصــدر بتحديدهــا قــرار 
مــن وزيــر العــدل" )قــرار59)، 9)0)( فالتبليــغ أو الإعلان عــن طريــق وســائل التقنيــة الحديثــة 
أو التبليــغ الجزائــي الرقمــي هــو نقطــة انــطلاق آجــال الطعــن، إذ للطعــن فــي الأحــكام والقــرارات 

ــدأ ســريانها إلا مــن تاريــخ التبليــغ ونوضــح ذلــك كمــا يلــي: آجــال حددهــا القانــون لا يب

أولاً- وسائل التبليغ الجزائي أو الإعلان بوسائل التقنية الحديثة:

وســائل التبليــغ والإعلان الرقميــة هــي وســائل وأدوات تعتمــد علــى الكتابــة فــي التبليــغ 
ــي  ــد الإلكترون ــة )SMS( أو رســائل البري ــف النقال ــر الهوات ــة المرســلة عب ــل الرســائل النصي مث
)E-mail( أو الوســائل المكتوبــة فــي التطبيقــات الإلكترونيــة مثــل إشــعارات النظــام الإلكترونــي. 

ــي: ويمكــن توضيحهــا كمــا يل
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1 . )SMS( الرسائل النصية

يعــد الهاتــف المحمــول مــن أهــم وســائل الاتصــال العالميــة، حيــث يمكــن للمســتخدمين 
التواصــل مــن خلالــه عبــر الأقمــار الصناعيــة. يمكــن للأفــراد إرســال واســتقبال الرســائل 
والمكالمــات الصوتيــة، وقــد تطــورت الهواتــف المحمولــة بســرعة لتصبــح أجهــزة ذكيــة توفــر كمًــا 
ــز  ــة. تتمي ــات الذكي ــر الإنترنــت والتطبيق ــة التصفــح عب ــات والمعلومــات وإمكاني هــائلًا مــن البيان
الرســائل النصيــة القصيــرة )SMS( بأنهــا وســيلة اتصــال ســهلة وفعالــة ومنخفضــة التكلفــة مقارنة 
ــدرات،  ــركات )الب ــل الش ــن قب ــة م ــة وإعلاني ــيلة إعلامي ــتخدم كوس ــة، وتس بالمكالمــات الصوتي

.((0((

تعتمــد وزارة العــدل علــى الرســائل النصيــة لتبليــغ حضــور الجلســات القضائيــة أو جلســات 
ــل  ــن الدلي ــادة )9( م ــي الم ــه ف ــو منصــوص علي ــا ه ــة كم ــة العام ــق والنياب ســماع لقضــاة التحقي
الإجرائــي لتنظيــم التقاضــي باســتخدام الوســائل الإلكترونيــة والاتصــال عــن بعــد فــي الإجــراءات 
ــور  ــف بالحض ــع التكالي ــارات لتوزي ــد الإم ــع بري ــاون م ــة بالتع ــذه العملي ــذ ه ــم تنفي ــة. يت الجزائي

ــرار59)، 9)0)). ــة )ق ــة الرقمي ــر الأرضي ــة عب ــادة الجزائي ــي الم ــات ف والتبليغ

البريد الإلكتروني:. 2

ــتقبال  ــن إرســال واس ــد؛ إذ يمك ــات الاتصــال عــن بع ــم تقني ــن أه ــي م ــد الإلكترون ــد البري يع
ــوان  ــى عن ــائل إل ــال الرس ــم إرس ــاءة ويت ــات بســرعة وكف ــة، الصــور والملف ــائل الإلكتروني الرس
ــي  ــد الإلكترون ــز البري ــادي. يتمي ــدي الع ــوان البري ــن العن ــدلاً م ــتقبل ب ــي للمس ــد الإلكترون البري
بســرعته، قلــة تكلفتــه، وســهولة اســتخدامه يتيــح البريــد الإلكترونــي تبــادل الرســائل الإلكترونيــة 
بيــن الأفــراد أو المجموعــات. لتحقيــق الغــرض المطلــوب مــن البريــد الإلكترونــي فــي التبليغــات 
ــزز  ــا يع ــي، مم ــع الإلكترون ــن التوقي ــن خلال تضمي ــة م ــة القانوني ــه القيم ــب منح ــة، يج القضائي
مصداقيتــه وحجيتــه القانونيــة. تشــريعات دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة تؤكــد علــى ضــرورة 

ــم، 0)0)) ــي )ابراهي ــد الإلكترون ــق البري توثي

ثانياً- طرق التبليغ الجزائي أو الإعلان بوسائل التقنية الحديثة: 

يتنــوع التبليــغ مــن حيــث الجهــة التــي تتــولاه إلــى تبليــغ رســمي وتبليــغ غيــر رســمي، ومــن 
حيــث الكيفيــة التــي يتــم بهــا إلــى تبليــغ تلقائــي وتبليــغ بنــاء علــى طلــب فمــن حيــث الجهــة التــي 
تتــولاه فــرق قانــون الإجــراءات الجزائيــة  بيــن التبليــغ الرســمي والتبليــغ غيــر الرســمي بينمــا فــي 
قانــون الإجــراءات المدنيــة  يباشــر التبليــغ بنــاء علــى طلــب المســتفيد مــن الحكــم أو ممثلــه القانونــي 

أو الاتفاقــي،  ونوضــح ذلــك كمــا يلــي:
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التبليغ الرسمي بوسائل التقنية الحديثة. 1

عــن طريــق النيابــة العامــة : قبــل بــدء ومباشــرة التحقيــق الجنائــي وفقــاً للمــواد ) 65، 66 /
إجــراءات جزائيــة( تقــوم النيابــة العامــة بتبليــغ المتهــم إذ يتولــى كاتــب النيابــة العامــة المختــص 
ــاً  ــغ بالحضــور مــن ســيتم اســتجوابه أو ســؤاله إلكتروني ــق إعلان وتبلي ــخ جلســة التحقي ــل تاري قب
ــاً )5/ القــرار الــوزاري 59) لســنة 9)0)( )قــرار59)،  بتاريــخ وســاعة التحقيــق عــن بعــد وفق
9)0)( كمــا تقــوم النيابــة العامــة بتبليــغ المتهــم المكاتبــات والرســائل والبرقيــات ومــا فــي حكمهــا 

المضبوطــة أو المرســلة إليــه أو تعطــى إليــه صــورة منهــا فــي أقــرب وقــت إلا إذا كان فــي ذلــك 
ــغ  ــة العامــة بتبلي ــة( كمــا تقــوم النياب ــاً للمــادة ) 77/ إجــراءات جزائي إضــرار بســير التحقيــق وفق
الأمــر الجزائــي للمتهــم حيــث يبلــغ المتهــم بالأمــر الجزائــي بكافــة الوســائل القانونيــة حيــث يبلــغ 

بتاريــخ الجلســة ويحــرر ذلــك فــي محضــر )اجــراءات45، 3)0))

ــراح التســوية  ــم يكــن حاضــراً باقت ــح إذا ل ــم الجن ــة العامــة المتهــم فــي جرائ ــن النياب كمــا تعل
ــي  ــون، ويشــار ف ــذا القان ــي ه ــا ف ــاً لطــرق وإجــراءات الإعلان المنصــوص عليه ــة، وفق الجزائي
الإعلان بحقــه فــي الاســتعانة بمحــام قبــل أن يوافــق علــى اقتــراح النيابــة العامــة وعلــى المتهــم أن 
يبــدي رأيــه فــي الاقتــراح بالقبــول أو الرفــض خلال مــدة لا تزيــد علــى )5( خمســة أيــام عمــل مــن 
تاريــخ عرضــه عليــه أو مــن تاريــخ إعلانــه بحســب الأحــوال، ويعتبــر عــدم الــرد رفضــاً للتســوية 
ــم خــارج  ــإعلان المتهــم المقي ــة العامــة ب ــوم النياب ــة( كمــا تق ــاً للمــادة )363/ إجــراءات جزائي وفق
الدولــة بأمــر الإحالــة وأمــر التكليــف بالحضــور بمحــل إقامتــه إن كان معلومــاً، وذلــك قبــل الجلســة 
المحــددة لنظــر الدعــوى بشــهر علــى الأقــل، فــإذا لــم يحضــر بعــد إعلانــه أو تعــذر تنفيــذ الإعلان 

يجــوز الحكــم فــي غيبتــه وفقــاً للمــادة ))0)/ إجــراءات جزائيــة(

عــن طريــق المحكمــة الجزائيــة أثنــاء مباشــرة جلســات المحاكمــة والــذي عرفــه المشــرع فــي 
المــادة )8))( إعلان الشــهود غيــر المدرجيــن فــي القائمــة  يعلــن كل مــن الخصــوم شــهوده الذيــن 
ــه. وهــو  ــى نفقت ــدوب الإعلان عل ــة العامــة فــي القائمــة بالحضــور بواســطة من ــم تدرجهــم النياب ل
التبليــغ الــذي يتــم بموجــب محضــر يعــده المحضــر القضائــي، وأنــه يجــب أن يتضمــن البيانــات 
الأساســية عــن المحضــر الــذي يتولــى عمليــة التبليــغ وكذلــك البيانــات المحــددة لهويــة طالــب التبليغ 
إضافــة إلــى البيانــات المتعلقــة بالشــخص الــذي تلقــى التبليــغ، وقــد يكــون التبليــغ مــن قبــل المحكمــة 
الجزائيــة لتعييــن خبــراء وفقــاً للمــادة ))8)/إجــراءات جزائيــة( للمحكمــة ســواءً مــن تلقــاء نفســها 
أو بنــاءً علــى طلــب الخصــوم أن تعيــن خبيــراً أو أكثــر فــي الدعــوى وإذا تطلــب الأمــر تعييــن لجنــة 
مــن الخبــراء وجــب أن يكــون عددهــم وتــراً ، للمحكمــة مــن تلقــاء نفســها أن تأمــر بــإعلان الخبــراء 
لمناقشــتهم فيمــا ورد فــي التقاريــر المقدمــة منهــم فــي التحقيــق الابتدائــي أو أمــام المحكمــة وعليهــا 
إجــراء ذلــك إذا طلبــه الخصــوم )اجــراءات45، 3)0)( تختــص محكمــة الجنــح بوضــع القواعــد 
ــد اختصاصاتهــا وإعلان الخصــوم  ــح وتحدي ــوم الواحــد بمحكمــة الجن المنظمــة لعمــل محكمــة الي
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ــت  ــة( إذا أحيل ــاً للمــادة )40)/إجــراءات جزائي ــك مــن الإجــراءات وفق ــر ذل ونظــم جلســاتها وغي
ــام المحكمــة  ــم بالحضــور أم ــة المته ــة العام ــت النياب ــة كلف ــم الجزائي ــى إحــدى المحاك الدعــوى إل

المختصــة المبينــة بأمــر الإحالــة وفقــاً للمــادة )57)/ إجــراءات جزائيــة(

أو يكــون التبليــغ عــن طريــق المحكمــة الجزائيــة بعــد صــدور الحكــم القضائــي قــد يصــدر 
ــم يثبــت فــي أوراق  ــة ل ــى متهــم فــي دعــوى جزائي ــه اتهــام مــا عل ــاً بتوجي الحكــم الجزائــي غيابي
الدعــوى توصلــه الحكــم يتعيــن علــى الجهــات القضائيــة اتخــاذ الإجــراءات اللازمــة لتبليغــه للمعنــي 
ــغ  ــن تبلي ــد يمك ــة وق ــدأ المواجه ــل مب ــذا يفع ــه، ه ــوم علي ــه أو المحك ــوم ل ــواء كان المحك ــه، س ب
ــم طلباتهــم  ــة مــن تحضيــر أنفســهم وملفاتهــم للدفــاع عــن حقوقهــم وتقدي طرفــي الدعــوى الجزائي
ودفاعاتهــم، ويعــد التبليــغ إجــراءً أساســياً لا يمكــن للحكــم أن يدخــل حيــز التنفيــذ بدونــه، وتأخيــر 
التبليــغ يمكــن أن يعيــق إجــراءات التقاضــي وينتهــك حقــوق الإنســان، ممــا قــد يــؤدي إلــى تقــادم 
الدعــوى أو العقوبــة، فتضيــع الحقــوق ويفلــت المحكــوم عليــه مــن العقــاب، ممــا يمــس بمصداقيــة 
القضــاء )عبدالــسلام، 4)0)( ويتــم إرســال صــورة القــرار أو الحكــم النهائــي بالحبــس إلــى النيابــة 
العامــة المؤسســة العقابيــة قيــد تنفيــذ العقوبــة ويقــوم  رئيــس المؤسســة العقابيــة بإشــعار المحكــوم 
ــس  ــدة الحب ــة، وتحســب م ــة العام ــى النياب ــه إل ــل إرجاع ــى وصــل الإخطــار قب ــع عل ــه ويوق علي

المحكــوم بهــا ابتــداء مــن يــوم البــدء فــي الحبــس الاحتياطــي )اجــراءات45، 3)0))

التبليغ الرسمي بالطرق التقليدية: . 2

يتــم التبليــغ الرســمي بالطــرق التقليديــة بالتوجــه شــخصياً إلــى الشــخص المطلــوب اســتجوابه 
ــرار إذا كان  ــم أو الق ــر أو الحك ــن  الأم ــخة م ــه نس ــوب تبليغ ــتلم المطل ــور فيس ــه بالحض أو تبليغ
المطلــوب تبليغــه شــخصًا طبيعيـًّـا؛ إذ يســتلم الســند المبلــغ بــه ويشــهد علــى ذلــك المحضــر القضائــي 
وإذا كان المطلــوب تبليغــه شــخصا معنويــا يخضــع للقانــون الخــاص، فيعتبــر التبليغ رســمياً بالنســبة 
ــارق،  ــرض )ط ــذا الغ ــه له ــم تعيين ــخص ت ــي أو لأي ش ــه القانون ــى ممثل ــغ إل ــلم التبلي ــه إذا س إلي
3)0)(. ولــم يــرد تعريــف للتبليــغ الرســمي فــي التشــريعات الاتحاديــة ولكــن الإجــراءات المتبعــة 

فــي جميــع الإدارات الحكوميــة بالتعامــل مــع شــركات التوصيــل مثــل زاجــل، أرامكــس وغيرهــا

التبليغ غير الرسمي: . 3

التبليــغ غيــر الرســمي العــادي  أســنده المشــرع  إلــى العديــد مــن الهيئــات والأشــخاص 
العامــة والخاصــة منهــا جهــات الضبــط والنيابــة فــي المحاكــم والإدارات العامــة والهيئــات بالدولــة 

)طــارق، 3)0)(،

التبليغ التلقائي:. 4

يقصــد بالتبليــغ التلقائــي التبليــغ الــذي يتــم دون الحاجــة إلــى وجــود طلــب، ومــن أمثلتــه تبليــغ 
الطعــون إلــى النيابــة العامــة كالطعــن بالمعارضــة، تبليــغ المتهــم الحاضــر بالاســتئناف المرفــوع 
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مــن النائــب العــام بنــاء علــى تقريــر بجلســة وهنــاك تبليــغ الأحــكام الصــادرة فــي قضايــا الأســرة 
إلــى النيابــة العامــة تبليــغ بعــض الإجــراءات الخاصــة بقضايــا الأســرة إلــى جهــات معينــة خلال 

آجــال محــددة )أحمــد علــي محمــد الســنيدي،عبد౫ಋ محمــد ربابعــة ، 9)0))

طرق الإعلان بأمر التكليف بالحضور:. 5

يتــم إعلان أمــر التكليــف بالحضــور بالمكالمــات المســجلة الصوتيــة أو المرئيــة أو الرســائل 
علــى الهاتــف المحمــول، أو التطبيقــات الذكيــة، أو البريــد الإلكترونــي أو أي وســيلة مــن وســائل 
ــم يبلــغ  التقنيــة الأخــرى أو لشــخص المتهــم أينمــا وجــد فــي محــل إقامتــه أو محــل عملــه، فــإذا ل
ــم يجــد  ــك تبليغــاً لشــخصه وإذا ل ــد ذل ــى المتهــم أو رفــض اســتلامه، يعُ الإعلان بســبب يرجــع إل
القائــم بــالإعلان المتهــم المطلــوب إعلانــه فــي محــل إقامتــه أن يبلــغ أو يســلم الإعلان إلــى أي مــن 
الســاكنين معــه مــن الأزواج أو الأقــارب أو الأصهــار أو العامليــن فــي خدمتــه ويجــب علــى القائــم 
بــالإعلان التأكــد مــن شــخص المبلــغ أو المســتلم لإعلان، بحيــث يــدل ـاهــره علــى أنــه أتــم )8)) 
ــع مصلحــة  ــارض م ــرة تتع ــه مصلحــة ـاه ــن يمثل ــه أو لم ــس ل ــره، ولي ــن عم ــة عشــرة م الثامن
ــالإعلان  ــم ب ــى القائ ــب عل ــة يج ــات الحديث ــال بالتقني ــائل الاتص ــة الإعلان بوس ــي حال ــم وف المته
التأكــد مــن أن هــذه الوســيلة أيــاً كانــت خاصــة بالمتهــم، كمــا يلتــزم فــي حالــة الإعلان بالمكالمــات 
المســجلة الصوتيــة أو المرئيــة بتحريــر محضــر يثبــت فيــه مضمــون المكالمــة وســاعتها وتاريخهــا 
وشــخص المبلــغ ويكــون لهــذا المحضــر حجيتــه فــي الإثبــات ويرفــق بالدعــوى وإذا تعــذر إعلان 
ــر  ــه ويعتب ــم في ــم المته ــل كان يقي ــر مح ــه آخ ــذي يتبع ــرطة ال ــز الش ــلم الإعلان لمرك ــم يس المته
ــث  ــك حي ــت خلاف ذل ــم يثب ــا ل ــم م ــة للمته ــة كآخــر محــل إقام ــه الجريم ــذي وقعــت في ــكان ال الم
يجــوز فــي الجنــح والمخالفــات أن يكــون الإعلان بوســاطة أحــد أفــراد الســلطة العامــة وفقــاً للمــادة 

ــة( )60)/ إجــراءات جزائي

وتــرى الباحثــة أن اســتخدام التقنيــة الإلكترونيــة فــي الإجــراءات الجزائيــة قــد يكــون مفيــداً فــي 
توفيــر الوقــت إلا أن الاعتمــاد عليــه فــي مصيــر شــخص متهــم قــد يغيــر أحــداث القضيــة ويعــرض 
أشــخاص إلــى المســاءلة القانونيــة لمجــرد خطــأ فــي البريــد الإلكترونــي أو خطــأ فــي رقــم الهاتــف 
المحمــول المقيــد بملــف الدعــوى  وهــو الأمــر الــذي يختلــف عنــد اســتخدام الوســائل التقليديــة فــى 
الإجــراءات الجزائيــة حيــث يقيــد الموـــف المختــص الرقــم المقيــد بالشــكوى ومحضــر التحقيــق 
الابتدائــي علــى نمــوذج الإعلان قبــل تســليمه للجهــة المعنيــة بإرســال الإعلان والتأكــد علــى 

مطابقــة الرقــم



سبتمبر 2024م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 21 العدد 5384

مشروعية إجراءات الإعلان الإلكترو� في الدعاوى الجزائية دراسة تحليلية (526 - 551)

المبحــث الثانــي: مــدى دســتورية الإجــراءات الجزائيــة الخاصــة بالإشــعارات 
الإلكترونيــة والإعلانــات  والتبليــغ 

تمهيد وتقسيم

إن وجــود قضــاء عــادل يصــدر الأحــكام بحــق مــن يتعــدى علــى غيــره لتحقيــق الغايــة 
ــون،  ــة القان ــوق مــن أهــم مقومــات دول ــظ الحق ــام وحف ــى النظــام الع المرجــوة مــن المحافظــة عل
يجــب أن تكــون الأحــكام مبنيــة علــى أســس تكفــل العــدل فــي تطبيــق الإجــراءات الجزائيــة حيــث 
يعتبــر جهــاز القضــاء مرفقــاً حيويــاً وأساســياً فــي الدولــة، حيــث يســهم فــي تحقيــق العــدل وحمايتــه، 
ــره  ــى تطوي ــدول إل ــعى ال ــة تس ــاز العدال ــة جه ــراً لأهمي ــتقرار نظ ــن والاس ــد الأم ــاء قواع وإرس
مــن خلال اعتمــاد منظومــة المعلومــات والتواصــل عبــر الإنترنــت وفــرض العمــل الإلكترونــي 
فــي التحقيــق الجنائــي والتقاضــي والمحاكمــات فقــد أتاحــت هــذه التكنولوجيــا مباشــرة الإجــراءات 

ــي، 9)0)) ــاً )ترك ــة إلكتروني ــة والقضائي الجزائي

ــة والتأكــد  ــة لإـهــار  الحقيق ــد وضعــت القواعــد المقــررة فــي قانــون الإجــراءات الجزائي فق
ــاك  ــت هن ــة إلا إذا كان ــذه الغاي ــق ه ــي تحقي ــا ولا يأت ــى مرتكبيه ــبتها إل ــة ونس ــوع الجريم ــن وق م
ــق  ــوازن والتوفي ــق الت ــى تحقي ــة أخــرى تضمــن تطبيقهــا فكيــف يمكــن الوصــول إل قواعــد قانوني
بيــن مصلحتيــن متعارضتيــن جديرتيــن بالحمايــة علــى حــد ســواء مصلحــة المجتمــع فــي حمايــة 
أمنــه واســتقراره فــي توقيــع العقــاب علــى المتهــم ومصلحــة المتهــم فــي حمايــة حقوقــه وحرياتــه 
الفرديــة مــن التعــدي عليهــا وانتهاكهــا عنــد مباشــرة اجــراءات التحقيــق فــي حالــة بطلان إجــراءات 
الإعلان بوســائل التقنيــة الحديثــة أو التبليــغ الجزائيــة الرقميــة )ســرور، 6)0)( ونوضــح ذلــك فــي 

المطالــب التاليــة:

ــة الموجــه  ــات تكفــل حــق المتهــم فــي اســتلام الإشــعارات الإلكتروني ــب الأول: ضمان المطل
إليــه بالاتهــام

المطلب الثاني: بطلان إجراءات الإعلان بوسائل التقنية الحديثة أو التبليغ الجزائية الرقمية

المطلــب الأول: ضمانــات تكفــل حــق المتهــم فــي اســتلام الإشــعارات الإلكترونيــة الموجــه إليــه 
بالاتهــام

يتضمــن القانــون إجــراءات لحمايــة حقــوق الأفــراد ومصالحهــم المشــروعة لكــن هــذه 
الإجــراءات قــد لا تضمــن دائمًــا حمايــة المتهميــن الذيــن لــم تصــل إليهــم الإعلانــات الإلكترونيــة أو 
البريــد الإلكترونــي أو الرســائل النصيــة عــن ارتكابهــم جرائــم جنائيــة ســجلت ضدهــم  لعــدم إمكانية 
ــى  ــة الوصــول إليهــم والاعتمــاد عل ــم عليهــم لعــدم إمكاني ــغ إليهــم أو بالتعمي وصــول إعلان التبلي

الرســائل النصيــة ونوضــح ذلــك كمــا يلــي:
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أولاً- الأساليب الإلكترونية لمتابعة الإجراءات الجزائية:

 إن الأســاليب الإلكترونيــة لمتابعــة الإجــراءات الجزائيــة ومكافحــة الجرائــم الجنائيــة ليســت 
فعالــة دائمــا؛ إذ لا يمكــن التأكــد مــن صحــة رقــم الهاتــف المحمــول للشــخص المطلــوب تبليغــه؛ 
ــدى  ــه ل ــون أو إقامت ــه الدي ــم علي ــة ومتراك ــاكل مادي ــه مش ــك الشــخص لدي ــه إن كان ذل نظــراً لأن
ــف  ــات الهات ــن خدم ــؤولة ع ــركة دو )DU ( المس ــركة الاتصــالات أو ش ــإن ش ــة ف ــة منتهي الدول
المحمــول فــي الدولــة تقــوم بقطــع الخدمــة عــن الهاتــف فلا يمكــن اســتلام الرســالة النصيــة، إضافــة 
إلــى أنــه لا يوجــد دليــل مــادي علــى الإفــادة باســتلام الرســالة النصيــة، إضافــة إلــى ســوء الخدمــة 
الإلكترونيــة فــي عــدم القــدرة علــى الإرســال لتعطــل السيســتم فــي النيابــة العامــة أو لتأخــر السيســتم 

فــي إرســال الرســائل )تركــي، 3)0))

علــى الرغــم مــن أن المــادة ))3( مــن الدســتور الإماراتــي تنــص علــى ســرية وســائل 
ــع ومعالجــة  ــة لجم ــائل التكنولوجي ــى الوس ــد عل ــة تعتم ــن أن الدول ــى الرغــم م الاتصــالات، وعل
المعطيــات الشــخصية لمواطنيهــا مثــل بطاقــات الهويــة الرقميــة جــوازات الســفر البيومتريــة 
الإلكترونيــة، ورخــص القيــادة، وأرقــام الهواتــف المحمولــة المرتبطــة بالهويــة الإماراتيــة وكذلــك 
البريــد الإلكترونــي المتربــط؟ بالهويــة الإماراتيــة بالإضافــة إلــى ربــط جميــع الخدمــات الحكوميــة 
ــت  ــات الإنترن ــول وخدم ــف المحم ــات الهات ــع خدم ــه تنقط ــض، إلا أن ــا البع ــة بعضه الإلكتروني
والبريــد الإلكترونــي عندمــا تنتهــي إقامــة الوافــد داخــل الدولــة، فكيــف يمكــن الوصــول إليــه للتبليــغ 
إذا كان الاعتمــاد علــى الوســائل الإلكترونيــة فــي اتمــام الإجــراءات الجزائيــة ومــن هنــا قــد تنشــأ 

ــة )تركــي، 5)0)) ــة الجريم ــات حقيق ــة إثب ــي مرحل ــات ف صعوب

ــي أو  ــد الإلكترون ــخ إرســال البري ــاره مــن تاري ــي منتجــاً لآث ــر الإعلان الإلكترون ــث يعتب حي
الرســائل النصيــة الهاتفيــة ومــن تاريــخ وصــول الفاكــس ومــن تاريــخ تحقــق المكالمــات المســجلة 
ــق  ــق إجــراءات تطبي ــم 59) ( وتتعل ــوزاري رق ــرار ال ــادة )9 /الق ــاً للم ــة وفق ــة أو المرئي الصوتي
العمــل الإلكترونــي فــي قانــون الإجــراءات الجزائيــة وفقــاً لسياســة العمــل بالتقنيــة الحديثــة بأحــدث 
مظاهــر الأعمــال فــي الشــبكة الإلكترونيــة التــي تــم الاعتمــاد عليهــا فــي إتمــام الإجــراءات )تركــي، 

((0((

يؤكــد نــص المــادة )9/القــرار الــوزاري رقــم 59) /9)0)( علــى ضــرورة التأكــد مــن تســليم 
الإعلان أو التبليــغ الإلكترونــي بكافــة الطــرق الــواردة فــي نــص المــادة ويبــرز النــص أنــه يجــب 
علــى الإجــراءات الجزائيــة الإلكترونيــة ضمــان العدالــة الجنائيــة دون انتهــاك حقــوق المتهــم. كمــا 
يوضــح أن الدليــل الإرشــادي لاســتخدام التقنيــة عــن بعــد )القــرار الــوزاري رقــم 59)/ 9)0)) 
ينــص علــى أن الإعلان الورقــي يكــون ضروريـًـا إذا تعــذر اســتخدام وســائل التقنيــة الحديثــة، مــع 
ــر  ــا أو أكث ــغ مــن العمــر 8) عامً ــه يبل ــه وأن ــن إلي التأكــد مــن أن وســيلة الاتصــال خاصــة بالمعل

ــرار59)، 9)0)) )ق
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ــي  ــرات ف ــى تغيي ــؤدي إل ــد ي ــه ق ــوب إبلاغ ــخص المطل ــتلام الش ــن اس ــد م ــدم التأك إذ إنّ ع
القضيــة، ويعــرض أشــخاصًا للمســاءلة القانونيــة بســبب أخطــاء فــي البريــد الإلكترونــي أو رقــم 
الهاتــف. يشــدد علــى أهميــة تحديــد هويــة الشــخص المطلــوب تبليغــه بشــكل دقيــق، بمــا فــي ذلــك 
ــة تفتقــر إلــى تحديــد هويــة  الاســم، العنــوان، والمهنــة. يشــير أيضًــا إلــى أن الإجــراءات المجهول

ــيني، 993)) ــخص )الحس الش

وفــي ذلــك قضــت المحكمــة الاتحاديــة العليــا بأنــه وفقــاً لنــص المــادة 59) مــن قانــون 
ــم أو  ــخص المته ــور لش ــف بالحض ــة التكلي ــب إعلان ورق ــادي، يج ــة الاتح ــراءات الجزائي الإج
ــة  ــام محكم ــور أم ــف بالحض ــد كل ــن ق ــررة لأن الطاع ــرق المق ــه بالط ــه أو عمل ــل إقامت ــي مح ف
ــه  ــه، وســلمت لوكيل ــه ومــكان عمل ــه ومهنت ــت فيهــا محــل إقامت ــم تثب ــة تكليــف ل الاســتئناف بورق
لجلســة 30 /7/ 006) بينمــا نظُِــر الاســتئناف بجلســة 9)/ 7 /006)، وثبــت فــي محضــر الجلســة 
غيــاب المســتأنف ضــده رغــم إعلانــه، فــإن إجــراءات إعلان الطاعــن بالحكــم المســتأنف قــد شــابها 
ــن الأســباب والمنطــوق، إذ  ــض بي ــه تناق ــون في ــم المطع ــك، شــاب الحك ــى ذل ــة إل ــطلان إضاف الب
قضــى المنطــوق بحبــس الطاعــن ســتة أشــهر، بينمــا ورد فــي الأســباب والمعطيــات الحكــم بحبســه 
شــهراً، ممــا يوجــب نقــض الحكــم مــع الإحالــة دون الحاجــة لبحــث أســباب الطعــن الأخــرى. لذلــك، 
حكمــت المحكمــة بنقــض الحكــم المطعــون فيــه وإحالــة الدعــوى إلــى محكمــة الاســتئناف لنظرهــا 

ــم 6) لســنة 9) بــطلان الإعلان، ))0)) ــرة )الطعــن، رق ــة مغاي بهيئ

ــي أن  ــة جزائ ــم )8) و7)7 لســنة 73 قضائي ــن رق ــي الطعني ــد القضــاء المصــري ف ــا أك كم
إعلان المتهــم يجــب أن يكــون لشــخصه. إذا لــم يعُلــن المتهــم لشــخصه وتخلــف عــن الحضــور فــي 
ــل  ــم تفع ــه. إذا ل ــل النظــر لإعــادة إعلان ــة تأجي ــى المحكم ــى للاســتئناف، يجــب عل الجلســة الأول
ــى  ــه عل ــا ويســتوجب النقــض لابتنائ ــي الاســتئناف، يكــون الحكــم معيبً ــك وقضــت ف المحكمــة ذل

ــن، 005)) إجــراء باطــل  )الطعني

ثانياً- ضمانات تكفل سلامة الإجراءات الجزائية:

يهــدف النظــام القضائــي فــي الإمــارات إلــى احتــرام حريــة الإنســان وحقوقــه؛ إذ إنّ الأصــل 
ــن الجهــات  ــز التنســيق بي ــم تعزي ــات. يت ــي ب ــه بحكــم قضائ ــت إدانت ــى تثب ــراءة حت ــي المتهــم الب ف
الحكوميــة لتحقيــق نظــم موحــدة للمعــاملات الرقميــة، واســتخدام معلومــات رقميــة مشــتركة وتبنــي 

التبــادل الإلكترونــي فــي المعــاملات الجنائيــة )الأميــن، 6)0))

الإجــراء الجنائــي هــو نــواة الخصومــة الجنائيــة؛ إذ يتــم تنظيــم الخصومــة الجنائيــة مــن خلال 
العديــد مــن الإجــراءات الجزائيــة، وتســتهدف هــذه الإجــراءات إدراك الحقيقــة الواقعية فــي الدعوى 
الجزائيــة ســواء بتقديــر بــراءة المتهــم أو بالكشــف عــن إدانتــه، فقــد نظــم المشــرع هــذه الإجــراءات 
ــات  ــوق والحري ــا بالحق ــية ارتباطه ــا وحساس ــى خطورته ــر إل ــق بالنظ ــو دقي ــى نح ــة عل الجزائي
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الفرديــة ولكــي تنتــج هــذه الأعمــال أثارهــا القانونيــة المرجــوة؛ فلا بــد أن تتخــذ بالمطابقــة للنمــوذج 
ــة وشــروط  ــات موضوعي ــه مقوم ــي ل ــك أن الإجــراء الجزائ ــآه المشــرع ذل ــذي إرت التشــريعي ال
شــكلية وعنــد الاعتــراف بالإجــراء الجزائــي علــى نحــو يرتــب آثــاره القانونيــة رهــن بتوفيــر هــذه 
المقومــات وتلــك الأشــكال؛ فــإذا مــا تخلــف مقــوم أو شــكل، قيــل: إن الإجــراء معيــب، ومــن ثــم 
لــزم البحــث عــن جــزاء إجرائــي يعلــن هــذا العيــب ويهمــل الإجــراء المعيــب )البــدرات، ))0))

فالعمـــل الإجرائـــي هـــو  العمـــل القـانوني الـذي يرتـب القـانون عليـــه مبـاشرة أثـرا في إنـشاء 
الخصومــة أو تعديلهــا أو انقـــضائها، ســـواء كـــان داخـــل الخـــصومة أو ممهـــدا لهـــا المقـــررة فــي 
الـــدعوى )ســرور، 6)0)(، وتعـــرف وهــو يمثــل صــورة عمليــة لــكل إجــراء مــن الإجــراءات 
ــام  ــد والأحكـ ــة؟ بالقواعـ ــة المحكم ــوات العملي ــك الخط ــا تل ــة بأنه ــراءات الجزائي ــي الإج الجزائ
ــة  ــوع الجريمـ ــذ وق ــث إجــراءات مباشــرتها من ــة مــن حي ــم الدعــوى الجنائي ــي تحك ــشرعية الت الـ
ــل  ــرف العم ــما ع ــرور، 6)0)( كـ ــة )س ــلطات المختص ــدي الس ــى أي ــم عل ــذ الحك ــى تنفيـ وحتـ
الإجرائـــي بأنه مجموعة القواعد التي تحدد الوسائل وتبين الطـــرق التـــي تكفـــل ضـــبط الجريمـــة 
وملاحقـــة مرتكبيهــا وتقديمهــم للمحاكمــة أمام المحاكم المختـــصة مـــن جهـــة  والتـــي تـــضمن لهـــم 
حـــق التقاضي وسلوك كافة ســـبل الطعـــن المقـــررة في النظـــام مـــن جهـة أخـــرى )شناق، 5)0))

ممــا يتطلــب مــن المشــرع الاتحــادي تنظيــم المــادة المتعلقــة بــإعلان الخصــوم بحيــث يكــون 
الإعلان بالمواعيــد الإجرائيــة بصيغــة تقليديــة عبــر المحضريــن، وعــدم الاعتمــاد علــى الوســائل 
ــى  ــك إل ــود ذل ــي. يع ــد الإلكترون ــة أو البري ــات المســجلة أو الرســائل النصي ــل المكالم ــة مث الحديث
تعــذر اســتمرارية اســتخدام الخصــوم أو المدعــى عليهــم لخدمــات الهاتــف نظــراً لانقطــاع الخدمــة 

عــن المتعثريــن فــي الدفــع، ممــا يشــكل عائقــاً أمــام الحصــول علــى الخدمــات الإلكترونيــة

إن اعتمــاد التبليــغ الإلكترونــي يتطلــب اســتخدام وســائل معينــة لتحقيــق الهــدف المبتغــى وهــو 
تبليــغ المعنــي بالأمــر فــي قضيتــه وقــد نصــت المــادة )9/ قــرار الــوزاري رقــم 59) لســنة 9)0))
المتعلــق بعصرنــة العدالــة علــى طــرق التبليــغ وإرســال الوثائــق والمحــرارت بالطــرق الإلكترونيــة 
إلــى جانــب الطــرق التقليديــة المنصــوص عليهــا فــي قانــون الإجــراءات الجزائيــة، وتختلــف آليــة 
ــن  ــيلة المســتخدمة؛ إذ تطــورت م ــكان وحســب الوس ــان والم ــي بإخــتلاف الزم ــغ الإلكترون التبلي
إســتخدام الوســائل التقليديــة فــي التبليــغ الشــيء الــذي جعلهــا قاصــرة عــن تلبيــة احتياجــات العمــل 
ــل التطــور التكنولوجــي المعــاش إلــى الانتقــال إلــى اســتخدام الوســائل الإلكترونيــة والتقنيــات  فــي ـ
الحديثــة وفــق مــا تمليــه الضــرورات والواقــع المعــاش، إلا أن هــذا لا يكفــي، بــل لا بــد مــن بيــان 

الأثــر القانونــي لهــذا التبليــغ ومالــه مــن حجيــة تثبتــه اتجــاه المخاطبيــن بــه

وتــرى الباحثــة أن عــدم التأكــد مــن اســتلام الشــخص المطلــوب إبلاغــه قد يــؤدي إلــى تغييرات 
ــي أو  ــد الإلكترون ــي البري ــة بســبب أخطــاء ف ــة، ويعــرض أشــخاصًا للمســاءلة القانوني ــي القضي ف
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رقــم الهاتــف، كمــا أن المــادة رقــم )9/ قــرار الــوزاري رقــم 59) لســنة 9)0)(المتعلــق بعصرنــة 
العدالــة علــى طــرق التبليــغ وإرســال الوثائــق والمحــرارت بالطــرق الإلكترونيــة يجــب أن تــدرج 

رســمياً بنــص مــواد قانــون الإجــراءات الجزائيــة

المطلب الثاني: بطلان إجراءات الإعلان بوسائل التقنية الحديثة أو التبليغ الجزائية الرقمية

إن القواعــد المقــررة فــي قانــون الإجــراءات الجزائيــة وضعــت لإـهــار  الحقيقــة والتأكــد مــن 
وقــوع الجريمــة ونســبتها إلــى مرتكبيهــا ولا يأتــي تحقيــق هــذه الغايــة إلا إذا كانــت هنــاك قواعــد 
قانونيــة أخــرى تضمــن تطبيقهــا هــذه القواعــد هــي التــي تحــدد المخالفــات التــي تلحــق وتصيــب 
ــا  ــا يجعله ــا المشــرع مم ــي قصده ــة الت ــق الغاي ــدم تحق ــا معرضــة لع ــق وتجعله إجــراءات التحقي
معيبــة )عبدالمنعــم، )00)(؛ ومــن ثــم يحــق أن يطبــق عليهــا أحــد الجــزاءات  الإجرائيــة وأهمهــا 
البــطلان عنــد عــدم المطابقــة بيــن الإجــراء الواقــع وبيــن نموذجــه المنصــوص عليــه قانونــاً ممــا 
يعنــي أن ثمــة مخالفــة إجرائيــة. وقــد اهتــم المشــرع بتقريــر جــزاء لهــذه المخالفــة الإجرائيــة إذا أدى 

هــذا الإخلال إلــى تفويــت الغايــة التــي تســتهدفها هــذه القواعــد،  ونوضــح ذلــك كمــا يلــي:

أولاً- مفهوم البطلان: 

إن البــطلان هــو أحــد صــور الجــزاءات التــي تلحــق الإجــراءات الجزائيــة المعيبة التــي اتخذت 
فــي إطــار الخصومــة الجزائيــة متــى افتقــرت هــذه الإجــراءات إلــى أحــد مقوماتهــا الموضوعيــة 
ــا  ــب أثاره ــة دون ترتي ــا الحيلول ــى بطلانه ــب عل ــكلية ويترت ــد شــروطها الش ــن أح أو تجــردت م

القانونيــة التــي كان يمكــن ترتيبهــا فيمــا لــو وقعــت صحيحــة )صخــري، 005))

ــون  ــاً للقان ــع مخالف ــب وق ــراء معي ــق كل إج ــي يلح ــزاء إجرائ ــه ج ــطلان بأن ــد عــرف الب وق
ــي كان يمكــن  ــة الت ــاره القانوني ــه ويجــرده مــن آث ــه عــن أداء وـيفت ــام فيعوق ــاً للنظــام الع ومخالف
ترتيبهــا فيمــا لــو وقــع صحيــح )صخــري، 005)(، ويعــرف البــطلان بأنــه تكييــف قانونــي لعمــل 
ــون إذا كان  ــا القان ــي يرتبه ــار الت ــاج الآث ــى عــدم إنت ــؤدي إل ــة ت ــي مخالف ــف نموذجــه القانون يخال

كاملاً )الحســيني، 993))

والبــطلان هــو جــزاء عــدم ترتيــب الأثــر القانونــي الــذي نصــت عليــه القاعــدة الإجرائيــة؛ لأن 
العمــل الإجرائــي المتخــذ بنــاء عليهــا لــم يســتكمل شــروط صحتــه أو شــكله أو صيغتــه أو الكيفيــة 
المنصــوص عليهــا فــي القانــون فيصبــح الإجــراء ومــا يترتــب عليــه مــن إجــراءات لا قيمــة لهــا 

قانونــاً )ثــروت، 003))

ثانياً- الإجراءات المتبعة في الإعلان بوسائل التقنية الحديثة أو التبليغ الجزائية الرقمية:

أوضـــح قانــون الإجـــراءات الجزائيـــة قواعـــد الـــبطلان فــي البــاب الخامــس فــي المــواد مــن 
)))) إلــى 8)) ( وفــي تلــك المــواد حــدد فــي المــادة ))))/إجــراءات جزائيــة( أوجـــه البــطلان 
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ــي  ــق بالنظــام العــام وف ــطلان المتعل ــة( حــالات التمســك بالب ــي المــادة ))))/إجــراءات جزائي وف
المــادة )3))/إجــراءات جزائيــة( البــطلان غيــر المتعلــق بالنظــام العــام وحــالات البــطلان العامـــة 

ــراءات45، 3)0)) )اج

وقــد يعتمــد البــطلان النســبي علــى تحقــق الضــرر بمصلحــة الخصــم فــإذا لــم يكــن هنــاك نــص 
صريــح علــى البــطلان أو إذا ثبــت تحقــق الغايــة مــن الإجــراء رغــم العيــب، لا يحكــم بالبــطلان 
وباســتقراء نصــوص قانــون الإجــراءات الجزائيــة، يمكــن حصــر أهــم الضوابــط والقواعــد التــي 
تحكــم صحــة الدفــع بالبــطلان النســبي الخــاص بالأعمــال الإجرائيــة الجزائيــة، وتتضمــن وجــود 
نــص، أو عــدم تحقــق الغايــة مــن الإجــراء، أو عــدم ثبــوت رضــا أو عــدم توفــر الصفــة والمصلحــة 
فــي الدفــع بالبــطلان، إضافــة إلــى ضــرورة أن يكــون الدفــع فــي الميعــاد الصحيــح )اجــراءات45، 

.((0(3

وجــود نــص: البطــلان يأخــذ شــكلين: القانونــي والذاتــي. يشــترط النــص علــى البطــلان . 1
للحكــم بــه تجنبًــا لتحكــم القضــاة. بينمــا يعطــي الاتجــاه الآخــر القاضــي صلاحيــة تقديــر 

حــالات البطــلان وفــق الظــروف. 

عــدم تحقــق الغايــة مــن الإجــراء: يجــب أن يحقــق الإجــراء الغايــة المرجــوة منــه، وإلا . 2
ــت  ــة. إذا تحقق ــة معين ــق مصلح ــدف لتحقي ــل يه ــكلياً ب ــس ش ــراء لي ــلاً. الإج ــر باط يعتب
ــى القاضــي  ــة رغــم العيــب، لا يحكــم بالبطــلان. يعتمــد تقديــر صحــة الإجــراء عل الغاي

)اجــراءات45، 3)0)). 

ــن  ــهيل التواصــل بي ــة لتس ــة الجنائي ــق العدال ــراء إصلاحــي لتحقي ــة كإج ــتخدام الرقمن ــم اس ت
مختلــف الفاعليــن فــي ميــدان القانــون والقضــاء وتــم اســتخدام هــذه التكنولوجيــا فــي جميــع الأنشــطة 
الإجرائيــة الجزائيــة وتــم الاعتمــاد علــى التبليــغ الإلكترونــي أو الإعلان بوســائل التقنيــة الحديثــة 
عنــد إحالــة الدعــوى إلــي محكمــة الجنايــات المختصــة تأمــر المحكمــة بــإعلان المتهــم والشــهود 
ــة العامــة تكليفهــم بالحضــور  ــى النياب ــدده رئيــس الجلســة لنظــر الدعــوى، وتتول ــذي يحُ ــوم ال بالي

وفقــاً للمــادة )97)/ إجــراءات جزائيــة(

ــة  ــر الإحال ــاً بأم ــه قانون ــد إعلان ــة بع ــوم الجلس ــة ي ــي الجناي ــم ف ــر المته ــم يحض ــن إذا ل ولك
وتكليفــه بالحضــور، يكــون للمحكمــة أن تحـــكم فــي غيبتــه، ويجــوز لهــا أن تؤجــل الدعــوى وتأمــر 
ــوم  ــن المحك ــكل م ــون ل ــة( ويك ــراءات جزائي ــادة )99)/ إج ــاً للم ــور وفق ــه بالحض ــادة تكليف بإع
عليــه والمســؤول عــن الحقــوق المدنيــة الطعــن بطريــق المعارضــة فــي الأحــكام الغيابيــة الصــادرة 
فــي الجنــح وللمخالفــات خلال )7( ســبعة أيــام مــن تاريــخ إعلانــه بالحكــم وذلــك بتقريــر فــي القلــم 
ــخ  ــه تاري ــدد في ــم يحُ ــي أصــدرت الحك ــة الت ــرة المحكم ــي دائ ــة ف ــة الواقع ــة العام ــي بالنياب الجزائ
ــاً بهــا ولــو كان التقريــر مــن الوكيــل  الجلســة التــي حــددت لنظــر المعارضــة ويعتبــر ذلــك إعلان
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وفقــاً للمــادة )9))/ إجــراءات جزائيــة( وفــي ذلــك قضــت المحكمــة العليــا الفلســطينية بــأن الحكــم 
ــة  ــات المحاكم ــغ الطاعــن جلس ــدم تبل ــغ وع ــطلان إجــراءات التبلي ــون لب ــف للقان ــون مخال المطع
ــي  ــخ الجلســة الت ــتئناف تاري ــر الاس ــي تقري ــتأنف ف ــي للمس ــم الجزائ ــدد القل ــن، ))0)( يحُ )الطع
ــة  ــة العام ــوم النياب ــل، وتق ــن الوكي ــر م ــو كان التقري ــا ول ــاً به ــك إعلان ــر ذل حــددت لنظــره ويعتب
بإخطــار الخصــوم الآخريــن بالجلســة التــي حــددت. إذا كان المتهــم محبوســاً، وجــب علــى النيابــة 
العامــة نقلــه فــي الوقــت المناســب إلــى المنشــأة العقابيــة الموجــودة بهــا محكمــة الاســتئناف، وعلــى 
ــادة )36)/ إجــراءات  ــاً للم ــى وجــه الســرعة وفق ــي الاســتئناف عل محكمــة الاســتئناف الفصــل ف

جزائيــة(

ــم  ــا ل ــي الصحــف م ــطلان الإعلان بالنشــر ف ــا ب ــة العلي ــة الاتحادي ــدت المحكم ــك أك ــي ذل وف
ــو  ــر ه ــه، الإعلان بالنش ــه أو عمل ــل إقامت ــائل الأخــرى لإعلام الخصــم بمح ــع الوس ــتنفد جمي تس
طريــق اســتثنائي لمواجهــة ـــروف معينــة حيــث تصبــح الوســائل الأخــرى غيــر مجديــة. قضــت 
ــم الإعلان  ــم يت ــه إذا ل ــة ل ــع الإجــراءات اللاحق ــاء جمي ــم المســتأنف وإلغ ــطلان الحك ــة بب المحكم

)الأميــن، 6)0))

ــغ أو  ــى التبلي ــاد عل ــص الاعتم ــة ن ــادي باضاف ــرع الاتح ــى المش ــه إل ــة التوج ــرى الباحث وت
ــة، وضــرورة التأكــد مــن  ــة فــي قانــون الإجــراءات الجزائي ــة وليســت الإلكتروني الإعلان التقليدي

ــوب إبلاغــه اســتلام الشــخص المطل

 الخاتمة

اســتبدلت الدولــة الإجــراءات الجزائيــة التقليديــة إلــى وســائل تكنولوجيــة حديثــة عبــر 
ــة والاتصــالات عــن طريــق  ــد الإلكترونــي والرســائل النصي ــة والبري ــة والتقني المعــاملات الرقمي
ــة. ــراءات الجزائي ــي الإج ــورة ف ــات متط ــزة وتقني ــتخدمت أجه ــت واس ــوب والإنترن ــة الحاس لغ

ونظــراً لأن الإجــراءات الجزائيــة لهــا أهميــة كبيــرة فــي ضمــان ســير العدالــة وضبــط الدعوى 
ــق،  ــتدلال والتحقي ــل الاس ــرورًا بمراح ــا وم ــن تحريكه ــدءًا م ــة، ب ــا القانوني ــع مراحله ــي جمي ف
وصــولًا إلــى صــدور حكــم نهائــي واجــب التنفيــذ. مــع ذلــك، قــد تعتــري هــذه الإجــراءات الجزائيــة 
الإلكترونيــة حــالات مــن البــطلان نتيجــة لعيــوب قــد تصيــب أحــد مقومــات أو عناصــر أو شــروط 
العمــل الإجرائــي الإلكترونــي الأساســية، ســواء كان ذلــك فــي الشــخص أو المحــل أو الســبب. لــذا، 
مــن الضــروري تحقيــق التــوازن بيــن مصلحــة الســلطات العامــة القائمــة علــى الدعــوى ومصالــح 
ــراد  ــم الأف ــى ـل ــى المصلحــة الخاصــة إل ــؤدي تغليــب المصلحــة العامــة عل ــراد، بحيــث لا ي الأف
ولعــل مــن أهــم وســائل تحقيــق هــذا التــوازن هــو تجريــد الإجــراء الباطــل مــن أي قيمــة قانونيــة، 

ممــا يضمــن عــدم تأثيــره علــى ســير العدالــة بشــكل صحيــح.
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منى سا� الوسمي (526 - 551)

النتائج والتوصيات

من خلال الدراسة توصلت الباحثة إلى النتائج والتوصيات التالية:

أولاً- النتائج:

ــي . ) ــة النظــر ف ــة ولا تســتطيع المحكم ــي الدعــوى الجزائي ــياً ف ــغ إجــراءً أساس ــد التبلي يع
الدعــوى دون التحقــق مــن اكتمــال إجــراءات التبليــغ. مــع اعتمــاد الوســائل الإلكترونيــة 
فــي التبليغــات القضائيــة، مثــل الرســائل النصيــة عبــر الهاتــف المحمــول، والبريــد 
ــم  ــة، يت ــة الحكومي ــة الآلي ــي الأنظم ــق الحســابات المســجلة ف ــي، أو عــن طري الإلكترون

ــغ.  ــة التبلي ــاءة وســرعة عملي تحســين كف

ســلامة إجــراءات التبليــغ ودورهــا فــي تحقيــق العدالــة تــؤدي ســلامة إجــراءات التبليــغ . )
إلــى ضمــان العديــد مــن الإجــراءات الجوهريــة وتعزيــز فعاليــة العديــد مــن المبــادئ مثــل 
حقــوق الدفــاع وتقريــب القضــاء مــن المتقاضــي، ممــا يســهم فــي تحقيــق عدالــة ســريعة 
وربــط الصلــة بيــن العمــل القضائــي والمتقاضــي حتــى فــي غيابــه عــن كافــة الإجــراءات.

ــي بفضــل . 3 ــي والتقاضــي الإلكترون ــق الجنائ ــي مــع تطــور التحقي ــغ الإلكترون ــرز التبلي ب
التكنولوجيــا، ممــا أدى إلــى الانتقــال مــن تقديــم الخدمــات والمعلومــات بشــكلها الورقــي 
التقليــدي إلــى الشــكل الإلكترونــي، ومــن ثــم تحســين أداء جهــاز العدالــة والنيابــة العامــة 

والقضــاء مــن خــلال تقليــل الزمــن المســتغرق فــي الإجــراءات القانونيــة.

ــد . 4 ــا ق ــوق الإنســان؛ مم ــق إجــراءات التقاضــي وينتهــك حق ــغ يمكــن أن يعي ــر التبلي تأخي
ــن  ــه م ــوم علي ــت المحك ــوق ويفل ــع الحق ــة فتضي ــوى أو العقوب ــادم الدع ــى تق ــؤدي إل ي

ــاء. ــة القض ــس بمصداقي ــا يم ــاب مم العق

ــة . 5 ــم الجنائي ــة الجرائ ــة ومكافح ــراءات الجزائي ــة الإج ــة لمتابع ــاليب الإلكتروني إن الأس
ليســت فعالــة دائمــا؛ بالإضافــة إلــى ذلــك، قــد تنشــأ صعوبــات فــي مرحلــة إثبــات حقيقــة 

الجريمــة.

ــد مــن . 6 ــي التأك ــات ف ــد تواجــه صعوب ــة إذ ق ــا فعال ــة ليســت دائمً أن الأســاليب الإلكتروني
ــوق الإنســان. ــى انتهــاك حق ــؤدي إل ــد ي ــا ق ــات، مم اســتلام المتهــم لإعلان

مــن المتوقــع أن يــؤدي اســتخدام التبليــغ القضائــي الإلكترونــي إلــى انخفــاض كبيــر فــي . 7
عــدد الأحــكام الغيابيــة ومــا يترتــب عليهــا مــن آثــار ســلبية علــى ســير العمــل القضائــي 

إلا أنــه غيــر فعــال؟ بشــكل دائــم.
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يســهم التبليــغ القضائــي الإلكترونــي فــي تســريع عمليــة إنجــاز الدعــوى القضائيــة، ممــا . 8
ــن  ــه كل مــن المتقاضي ــع إلي ــة ناجــزة وســريعة، وهــو مــا يتطل ــق عدال ــى تحقي ــؤدي إل ي

والقضــاء.

التوصيات

توصي الباحثة بما يلي:

التوجــه إلــى المشــرع الاتحــادي باضافــة نــص الاعتمــاد علــى التبليــغ أو الإعــلان . )
التقليديــة؛ وليســت الإلكترونيــة فــي قانــون الإجــراءات الجزائيــة، وضــرورة التأكــد مــن 

ــغ.  اســتلام التبلي

 التوجــه إلــى المشــرع الاتحــادي بضــرورة إضافــة نــص المــادة رقــم )9/ الــواردة ). 
ــي  ــراءات التقاض ــم إج ــق بتنظي ــنة 9)0) والمتعل ــم 59) لس ــوزاري رق ــرار ال ــي الق ف
الإلكترونــي فــي الإجــراءات الجزائيــة والمتعلــق بعصرنــة العدالــة علــى طــرق التبليــغ 
وإرســال الوثائــق والمحــرارت بالطــرق الإلكترونيــة والتقليديــة فــي حالــة التعــذر 

الإرســال الإلكترونــي.

ــر . 3 ــة متخصصــة لتطوي ــة قضائي ــى المشــرع الاتحــادي بضــرورة إنشــاء جه التوجــه إل
ــن. ــح المتقاضي ــق مصال ــق القضــاء ويحق ــا يخــدم مرف ــة بم وســائل الاتصــال الحديث

التوجــه إلــى المشــرع الاتحــادي بضــرورة  تعديــل قانــون الإجــراءات الجزائيــة وتكييفــه . 4
ليتماشــى مــع قانــون مكافحــة الجرائــم والشــائعات الاتحــادي لســنة ))0)، وقانــون 
خدمــات الثقــة رقــم 45/ لســنة ))0)  والقــرار الــوزاري رقــم 59) لســنة 9)0)، حيــث 

يعتبــروا حجيــة فــي التبليــغ الإلكترونــي.

التوجــه إلــى المشــرع الاتحــادي بضــرورة النــص فــي قانــون الإجــراءات الجزائيــة علــى . 5
التبليــغ الإلكترونــي كإجــراء قضائــي مســاوي فــي الحجيــة للتبليــغ التقليــدي الرســمي مــع 

التأكــد مــن كيفيــة التســليم للطــرف المعنــي.

ــف . 6 ــات الهات ــى عــدم فصــل خدم ــى المشــرع الاتحــادي بضــرورة النــص عل التوجــه إل
المحمــول وخدمــات الإنترنــت عــن الهاتــف الرئيســي المســجل بالهويــة الإماراتيــة حتــى 
يمكــن الوصــول إلــى المعنــي للتبليــغ بالطــرق الإلكترونيــة لتعزيــز الوعــي الإلكترونــي 
فــي المجتمــع والتعريــف بمزايــا النظــام الإلكترونــي وفوائــده فــي خدمــة قطــاع العدالــة.

دعــم الأســس القانونيــة والبشــرية والماديــة والمعنويــة لتكريــس التبليــغ الإلكترونــي، لمــا . 7
لــه مــن مزايــا تســهم فــي ترقيــة العدالــة وتطويرهــا.
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The Legitimacy of Electronic Notification Procedures 
in Criminal Cases: an Analytical Study

Muna Salim Alwasmi(((

Abstract:

The study aimed to clarify the effectiveness of adapting the Criminal 
Procedure Law to the digital reality and discuss cases of notification or 
announcement by modern technological means in electronic procedural 
work, as well as the potential for invalidating criminal procedures that 
rely on these means. The study also discussed cases of invalidity due to 
defects that may affect one of the basic conditions of electronic procedural 
work, stressing the need to achieve a balance between the interests of 
public authorities and the interests of individuals to ensure the proper 
administration of justice.

The study used both the descriptive-analytical approach and the 
inductive approach to analyze legal texts and extrapolate the effects of 
notification through modern technology. One of the most important results 
was that electronic methods for following up on criminal procedures and 
combating criminal offenses are not always effective, and may cause 
difficulties in proving the crime, potentially exposing the accused to the 
loss of their constitutional rights.

Keywords: Criminal procedures, Notification, Announcement, Modern 
Technology means, Electronic procedural work, Public interest, Interests 
of individuals, Justice, Constitution.
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